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  ٍالحمـد لله رب العالميـن، والصـاة والسـام علـى خاتـم النبييـن محمـد

وعلـى آلـه وصحبـه أجمعين، أشـهد أن لا إله إلا الله وحده لا شـريك له، وأشـهد 

. أن محمـدًا عبـده ورسـوله

ا بَعْدُ: أَمَّ

فنحمـد الله  علـى نعمـة الإسـام، ونسـأله  أن يُحيينـا وأن يميتنـا علـى 

الإسـام.

إن مـن حقـوق الله  علينـا رد الطاعنيـن علـى كتابـه وعلـى رسـوله  وعلى 

وأصحـاب  الطاعنيـن  مجاهـدة  مسـلم  كل  علـى  الواجـب  إن  الإسـام،  دينـه 

والجنـان. والقلـب  والبيـان،  بالحجـة،  الشـبهات 

هـذا الموضـوع  يتعلـق بجانبٍ من جوانـب الدفاع عن 

. هـذا الديـن العظيم، وعن سـنة النبي

يتعلـق بدفـع الشـبهات التـي يلقيهـا أعداء الإسـام علـى المسـلمين، ودحض 

هـذه الشـبهات وإزالة الشـكوك التـي يُثيرها المشـككون.
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فللَّه الحمد نحن موقنون بأن الله  كلمته هي العليا، وموقنون بأن حجة الله 
نۡعَام 

َ
جَۡعِيَن ١٤٩سجى سجحالأ

َ
أ لهََدَىكُٰمۡ  فَلَوۡ شَاءَٓ  ٱلۡبَلٰغَِةُۖ  ةُ  بالغة، قال الله : سمحقُلۡ فَلِلَّهِ ٱلُۡجَّ

الآية جمحتخمتحجسحج.
فيجـب علينـا كمسـلمين وكعلمـاء وكطلبـة علـم أن ندفـع الاشـتباه الـذي قـد 
يـرد علـى بعـض النـاس، قـد يرد علـى بعض ضعفـاء الإيمـان من المسـلمين وإن 
نفـس المؤمـن تطمئـن بتواتـر الأدلـة؛ فـإذا تواتـرت الأدلـة اطمئن قلـب المؤمن.

ۖ قـَالَ  رنِِ كَيۡـفَ تـُيِۡ ٱلمَۡـوۡتَٰ
َ
قـال الخليـل إبراهيـم : سمحوَإِذۡ قَـالَ إبِرَۡهٰـِـۧمُ رَبِّ أ

َطۡمَئـِنَّ قَلۡـيِسجىۖ سجحالبَقَرَة الآيـة تجمتمحتحجسحج. وَلـَمۡ تؤُۡمِـنۖ قـَالَ بـَىَٰ وَلَكِٰـن لِّ
َ
أ

مِـنْ  ـكِّ  باِلشَّ أَحَـقُّ  »نَحْـنُ   : قـال  الأدلـة،  لتواتـر  تطمئـن  المؤمـن  ونفـس 
وَلـَمۡ تؤُۡمِنۖ قَالَ 

َ
ۖ قَالَ أ رنِِ كَيۡـفَ تـُيِۡ ٱلمَۡـوۡتَٰ

َ
إبِْرَاهِيـمَ إذِْ قَـالَ: سمحوَإِذۡ قَـالَ إبِرَۡهٰـِـۧمُ رَبِّ أ

َطۡمَئـِنَّ قَلۡـيِسجىۖ سجحالبَقَـرَة الآيـة تجمتمحتحجسحج««]]] والحديـث رواه البخـاري في  بـَىَٰ وَلَكِٰـن لِّ
.)3372( صحيحـه 

نـزول  سـألوا  لمـا  السـام-  -عليهمـا  مريـم  بـن  لعيسـى  الحواريـون  وقـال 
ن قـَدۡ 

َ
كُلَ مِنۡهَـا وَتَطۡمَئـِنَّ قُلوُبُنَـا وَنَعۡلَـمَ أ

ۡ
أ ن نّـَ

َ
المائـدة مـن السـماء، سمحقَالـُواْ نرُِيـدُ أ

ٰــهِدِينَ ١١٣سجى سجحالمَائـِـدَة الآيـة تحمتحجتحجسحج. صَدَقۡتَنَـا وَنكَُـونَ عَلَيۡهَـا مِـنَ ٱلشَّ
إذًا نفـس المؤمـن تطمئـن بتواتـر الأدلـة وتكاثـر الأدلـة فيلزمنـا كمسـلمين مع 
طمأنينتنـا أن نطمئـن الخلـق، أن ندفـع عنهـم الشـكوك والشـبهات والريـب هـذا 
يَـهُ لهـم  واجـب علـى العلمـاء وطلبـة العلـم يجـب أن نبيـن لهـم الحـق، وأن نُجَلِّ

ونوضحـه.

]]] أخرجه البخاري )3372(، ومسلم )]5](.
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دفع الشـبهات ورد الشـبهات عن الإسـام وعن نبي الإسـام أمرٌ واجب أمرٌ 

مهـم أمـرٌ مطلـوب، فقـد يُلبـس علـى بعـض النـاس أمرهـم، فـرد هـذه الشـبهات 

يُدفـع عنهـم الاشـتباه، قـد حصل هذا في زمـن النبي  أن قومًا أوردوا شـبهًا على 

الإسـام والمسـلمين فدفعهـا النبـي  خير دفع.

فلمـا ذهـب المغيـرة بن شـعبة  إلى اليمـن إلى نجران وسـأله نصارى نجران 

ا  ـكِ بغَِيّٗ مُّ
ُ
 سَـوءٖۡ وَمَـا كَنـَتۡ أ

َ
بـُوكِ ٱمۡـرَأ

َ
خۡتَ هَـٰرُونَ مَـا كَنَ أ

ُ
أ كيـف في كتابكـم: سمحيـَٰـٓ

٢٨سجى سجحمَرۡيَـم الآيـة جمحتحجسحج ؟ كيـف تكـون مريـم ابنـة عمـران أختًـا لهارون وموسـى بن 
عمـران أخًـا لهـارون وبينهمـا مئـات السـنين أو الآلاف السـنين؟

هـذه شـبهة طرحوهـا يزعمـون أن ذلـك يُعـد تناقضًـا في كتـاب الله ، فرجـع 

ونَ بأَِنْبيَِائهِِمْ  هُـمْ كَانُـوا يُسَـمُّ المغيـرة بـن شـعبة إلـى النبـي  فسـأله، فقـال : »إنَِّ

الحِِيـنَ قَبْلَهُـمْ«]]] ، فدُفـع الإشـكال والحمـد لله. وَالصَّ

أن هـارون هـذا كانـوا في أيامهـم يُسـمون بأسـماء أنبيائهـم، هـو هـارون أخـو 

موسـى ، قبـل مريـم بسـنوات طويلة فيقـال: يا أخت هارون؛ ليـس أخاها من 

أب أو مـن أم، لا، إنهـم كانـوا يُسـمون بأسـماء أنبيائهـم والصالحيـن منهـم، إذًا لا 

يوجـد تناقض.

وفي الحديـث فرجـع المغيـرة إلـى النبـي  وسـأله، سـأله عـن هـذه الشـبهة، 

لذلـك لابـد لـكل مسـلم إذا طـرأت عليـه هـذه الشـبهات يرجـع إلـى العلمـاء عند 

اشـتباه الأمـور وورود شـبهات أعـداء الإسـام والمنافقيـن عنـد ورود شـبهاتهم 

]]] أخرجه مسلم )35]2(.
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علـى الإسـام وعلـى نبي الإسـام يجب عليهـم الرجوع إلى أهل العلم يسـألون 

أهـل العلـم إن كانـوا لا يعلمـون.

هناك أسـباب لهذه الشـبهات حول الإسـلام من أعداء الإسلام ومن المنافقين 

ومن غيرهم.

أنكـروا  الله  بقـدرة  فلجهلهـم  ؛  الله  بقـدرة  جهلهـم  الأسـباب:  هـذه  مـن 

قَدِيـرٞسجى سجحالبَقَـرَة الآيـة تجمتحجسحج. ءٖ  ِ شَۡ
ٰ كُّ َ عََ المعجـزات. نحـن نقـول لهـم: سمحإنَِّ ٱللَّ

مـن أسـباب هـذه الشـبهات: إنكارهـم أن القـرآن مـن عنـد الله زعمـوا أن فيـه 

تيِـهِ ٱلۡبَطِٰلُ 
ۡ
تعارضًـا، أمـا نحـن المسـلمون فعلـى يقيـن أن هـذا مـن عنـد الله سمحلَّ يأَ

لـَت الآية تحجتخمسحج. مِـنۢ بَـيۡنِ يدََيـۡهِ وَلَ مِـنۡ خَلۡفِـهِۖۦ تنَزِيـلٞ مِّنۡ حَكِيـمٍ حَِيـدٖ ٤٢سجى سجحفُصِّ

مـن أسـباب هـذه الشـبهات: جهلهـم بلغـة العـرب، فأنكـروا أمـورًا في كتـاب 

الله، فطالبناهـم بالرجـوع إلـى لغـة العـرب؛ لأن القـرآن نـزل بلسـان عربـي مبيـن.

مـن أسـباب شـبهاتهم حـول الإسـلام: إنكارهـم رسـالة رسـول الله  فطعنـوا 

فيـه ، أمـا نحـن المسـلمون شـهدنا ولله الحمد لهذا النبـي  بالنبوة والرسـالة، 

ومـن ثـم صدقنـاه وآمنـا بـه وأقررنـا بـكل ما جـاء به وبمـا قاله.

يوردون شـبهات حول الإسـام، ورسول الإسـام ؛ لأنهم يُنكرون النسخ، 

لذلـك زعموا أن هنـاك تعارضًا بين الآيات.

مـن أسـباب شـبهاتهم: جهلهـم بعمـوم الشـريعة، لـم يسـتوعبوا فهم المسـائل 

علـى وجههـا كمـا فعـل العلمـاء، أيضًـا يـوردون هـذه الشـبهات لجهلهـم، فـإن 

الكلمـات والمصطلحـات تتعـدد معانيهـا، فزعمـوا أن هنـاك اضطرابًـا، اعتمـدوا 
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. التاريـخ المـزور والكـذب فـردوا الـوارد في كتـاب الله وفي سـنة رسـول الله

أمـا نحـن فقدمنـا كتـاب الله علـى كل كتـاب، وقدمنـا هـدي النبـي  علـى كل 

. هـدي، فخيـر الهـدي فأحسـن الـكام كام الله، وخيـر الهـدي هـدي محمـد

مـن أسـباب شـبهاتهم: اعتقـدوا أنهـم علمـوا كل شـيء، فأنكـروا ما اسـتنكرته 

عقولهـم، أمـا نحـن المسـلمون فاعتقدنـا أن الله عليـم، وأننـا لا نحيـط بشـيء مـن 

علمـه إلا بمـا شـاء، فسـلمنا بمـا قاله الله  وقاله رسـوله ، لذلك لـم ترد عندنا 

الشبهات.

ابـن القيـم $ لـه كام طيـب في هـذا الأمر يرد على شـبهة من شـبه الطاعنين 

علـى كتـاب الله وعلـى ديـن الإسـام وعلى رسـول الله ، وصنـّف كتابًا $ في 

الـرد علـى شـبهات هـؤلاء، الإمـام ابـن القيـم $ لـه كتـاب ]هداية الحيـارى في 

أجوبـة اليهـود والنصـارى[، قـال في كتابـه في الصفحة العاشـرة، قـال: »فصل:

وَمِـنْ بَعْـضِ حُقُـوقِ اللَّهِ عَلَـى عَبْـدِهِ رَدُّ الطَّاعِنيِـنَ عَلَـى كتَِابـِهِ وَرَسُـولهِِ وَدِينـِهِ، 

ـنَانِ، وَالْقَلْـبِ وَالْجَنَانِ، وَلَيْسَ وَرَاءَ  ـيْفِ وَالسِّ ةِ وَالْبَيَانِ، وَالسَّ وَمُجَاهَدَتُهُـمْ باِلْحُجَّ

يمَانِ. ذَلـِكَ حَبَّـةُ خَـرْدَلٍ مِـنَ الْإِ

ـارِ الْمُلْحِدِيـنَ عَلَـى بَعْـضِ  قـال: وَكَانَ انْتَهَـى إلَِيْنـَا مَسَـائلُِ أَوْرَدَهَـا بَعْـضُ الْكُفَّ

الْمُسْـلِمِينَ فَلَـمْ يُصَـادِفْ عِنـْدَهُ مَـا يَشْـفِيهِ -هـذا المسـلم- وَلَا وَقَـعَ دَوَاؤُهُ عَلَـى 

ـهُ بضَِرْبهِِ يُدَاوِيهِ، فَسَـطَا بـِهِ ضَرْبًا وَقَـالَ: هَذَا هُوَ  اءِ الَّـذِي فيِـهِ، وَظَنَّ الْمُسْـلِمُ أَنَّ الـدَّ

مَـا قَـامَ  سْـلَامِ إنَِّ الْجَـوَابُ، فَقَـالَ الْكَافـِرُ: صَـدَقَ أَصْحَابُنـَا فـِي قَوْلهِِـمْ: إنَِّ دِيـنَ الْإِ

قَـا«. ـيْفِ لَا باِلْكتَِـابِ. فَتَفَرَّ باِلسَّ
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أثـاروا هـذه الشـبهة قـال: إن ديـن الإسـام قـام   ،$ هـذا كام ابـن القيـم 

الشـبه: قـال رادًا علـى هـذه  بالكتـاب،  بالسـيف لا 

ةُ بَيْنَ الطَّالبِِ وَالْمَطْلُوبِ«. »وَهَذَا ضَارِبٌ وَهَذَا مَضْرُوبٌ، وَضَاعَتِ الْحُجَّ

رَ الْمُجِيبُ عَنْ  لـم يسـتطع هـذا المسـلم في الرد على هذه الشـبهة، قـال: »فَشَـمَّ

رَ  سَـاعِدِ الْعَزْمِ« هو يقول شـمر وصنف هذا الكتاب، ابن القيم $، قال: »فَشَـمَّ

ـهِ قِيَـامَ مُسْـتَعِينٍ بهِِ  ، وَقَـامَ للَِّ الْمُجِيـبُ عَـنْ سَـاعِدِ الْعَـزْمِ وَنَهَـضَ عَلَـى سَـاقِ الْجَـدِّ

الِ:  لٍ فـِي مُوَافَقَـةِ مَرْضَاتـِهِ عَلَيْهِ، وَلَـمْ يَقُلْ مَقَالَـةَ الْعَجَـزَةِ الْجُهَّ ضٍ إلَِيْـهِ مُتَـوَكِّ مُفَـوِّ

حْـفِ، وَإخِْلَادٌ  مَـا يُعَامَلُـونَ باِلْجِـلَادِ دُونَ الْجِـدَالِ، وَهَـذَا فرَِارٌ مِنَ الزَّ ـارَ إنَِّ إنَِّ الْكُفَّ

ةِ  ـارِ بَعْدَ دَعْوَتهِِـمْ إقَِامَـةٌ للِْحُجَّ عْـفِ. وقـد أمـر اللَّه بَمُجَادَلَـةُ الْكُفَّ إلَِـى الْعَجْـزِ وَالضَّ

وَإزَِالَـةٌ للِْعُـذْرِ ليَِهْلِـكَ مَـنْ هَلَـكَ عَـنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَـا مَنْ حَيَّ عَـنْ بَيِّنَةٍ.

ا للِْجَاحِدِ. مًا للِْمُعَاندِِ، وَحَدًّ ةِ مُقَوِّ مَا جَاءَ مُنْفِذًا للِْحُجَّ يْفُ إنَِّ ثم قال: وَالسَّ

نزَلۡاَ مَعَهُـمُ ٱلۡكِتَبَٰ وَٱلمِۡـزَانَ لَِقُومَ 
َ
رسَۡـلۡنَا رسُُـلَنَا بٱِلۡبَيّنَِـٰتِ وَأ

َ
قَـالَ تَعَالَـى: سمحلَقَدۡ أ

ُ مَن  سٞ شَـدِيدٞ وَمَنَفِٰـعُ للِنَّـاسِ وَلَِعۡلَـمَ ٱللَّ
ۡ
نزَلۡـَا ٱلَۡدِيـدَ فيِـهِ بـَأ

َ
اسُ بٱِلۡقِسۡـطِۖ وَأ ٱلّـَ

َ قَـويٌِّ عَزيِـزٞ ٢٥سجى سجحالَدِيـد الآية تمجتحجسحج. هۥُ وَرسُُـلَهُۥ بٱِلۡغَيۡـبِۚ إنَِّ ٱللَّ ينَـرُُ

ـيْفُ الماضـي«]]]. انتهى  ذَهُ السَّ سْـلَامِ قَـامَ باِلْكتَِـابِ الْهَـادِي وَنَفَّ قـال: فَدِيـنُ الْإِ

كلامـه $.

ثـم أيضًـا قـال في زاد المعـاد أيضًـا حـول هـذه الشـبهة في كتابـه ]زاد المعـاد[ في 

أَ عَلَيْهَـا وَهُـوَ عَلَـى  المجلـد الأول قـال: »»وَكَانَ إذَِا قَـامَ يَخْطُـبُ أَخَـذَ عَصًـا فَتَـوَكَّ

]]] انظر هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ]/232.
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الْمِنْبَـرِ«، كَـذَا ذَكَـرَهُ عَنـْهُ أبـو داود عَـنِ ابْـنِ شِـهَابٍ. وَكَانَ الْخُلَفَـاءُ الثَّلَاثَـةُ بَعْـدَهُ 

أَ عَلَـى  ـهُ تَـوَكَّ أُ عَلَـى قَـوْسٍ، وَلَـمْ يُحْفَـظْ عَنـْهُ أَنَّ يَفْعَلُـونَ ذَلـِكَ، وَكَانَ أَحْيَانًـا يَتَـوَكَّ

ـيْفَ عَلَـى الْمِنْبَـرِ إشَِـارَةً إلَِى  ـهُ كَانَ يُمْسِـكُ السَّ سَـيْفٍ، وَكَثيِـرٌ مِـنَ الْجَهَلَـةِ يَظُـنُّ أَنَّ

ـيْفِ، وَهَـذَا جَهْـلٌ قَبيِـحٌ مِـنْ وَجْهَيْـنِ: مَـا قَـامَ باِلسَّ يـنَ إنَِّ أَنَّ الدِّ

أَ عَلَى الْعَصَا وَعَلَى الْقَوْسِ. هُ  تَوَكَّ أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْمَحْفُوظَ أَنَّ

ـلَالِ  الضَّ أَهْـلِ  فَلِمَحْـقِ  ـيْفُ  السَّ ـا  وَأَمَّ باِلْوَحْـيِ،  قَـامَ  مَـا  إنَِّ يـنَ  الدِّ أَنَّ  الثَّانـِي: 

مَا فُتحَِـتْ باِلْقُرْآنِ وَلَـمْ تُفْتَحْ  ـرْكِ، وَمَدِينـَةُ النَّبـِيِّ  الَّتـِي كَانَ يَخْطُـبُ فيِهَا إنَِّ وَالشِّ

.$ انتهـى كلامـه  ـيْفِ«]]]  باِلسَّ

يتبيـن لنـا أن الديـن إنمـا قـام بالوحـي، أمـا السـيف فـكان عامـلًا مسـاعدًا على 

إزالـة العقبـات أمـام الحجـة والبيان، فمـاذا يريد أعداء الإسـلام من هذه الشـبهة؟

أرادوا مـن ذلـك إبطـال كـون الإسـام دخـل قلـوب العبـاد، لكونـه ديـن حـق 

وصـدق؛ لأنهـم يقـرون أن الديـن إذا انتشـر بيـن فئـة كبيـرة مـن النـاس دون عامل 

القـوة يكـون ذلـك دليـاً قويًـا علـى صـدق ذلـك الديـن، فلذلـك أرادوا أن يفـروا 

مـن هـذا الدليـل بالدعـوة التـي دعوهـا كذبًـا وتدليسًـا علـى الخلـق، فقالـوا: إن 

الإسـام إنمـا قـام بالسـيف لا بالكتابـة.

القيـم $؛ حيـث ذكـر شـبهة مـن  ابـن  إليـه  مـا أشـار  الـكام حـول  انتهـى 

عليهـا. ورد  الشـبهات 

]]] انظر زاد الميعاد ]/83].
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ودحـض  العظيـم  الإسـام  عـن  للدفـاع  هـؤلاء  بعـض شـبهات  نذكـر  أيضًـا 

شـبهات هـؤلاء، كثيـرٌ تلـك الأسـئلة التـي تثـار حـول الإسـام وخاصـةً في أيامنا، 

وأكثـر مـا يُثـار هـذه الشـبهات، وكذلـك الافـراءات كثيـرة، سـوف نذكـر في هـذه 

المحاضـرة عـددًا مـن الشـبهات في بعـض الموضوعـات لنـرد عليهـا باختصـار.

يقولـون مـن شـبهاتهم: أن تشـريع تعـدد الزوجـات وفـرض الحجـاب وعـدم 

المسـاواة بيـن الرجـل والمـرأة في الميـراث والشـهادة هذا يُعتـر نوعًا مـن التمييز 

والظلـم للمـرأة، هكـذا يقولون.

والرد على هذه الشبهة:

يقـال لهـم: حـرص الإسـام علـى مكانـة المـرأة، كـرم الله  المـرأة وصانهـا 

بمـا يُظهـر كرامتهـا وعظيـم منزلتهـا في الإسـام، وأعلـن النبـي  مسـاواة المـرأة 

للرجـل في أكثـر الحقـوق، أعلـن تميزهـا عـن الرجـل بحقـوق تناسـب وظيفتهـا 

وتكوينهـا.

هـو  هـذا  وتكوينـه،  وظيفتـه  وتناسـب  تخصـه  بحقـوق  عنهـا  الرجـل  وتميـز 

عـدل الإسـام الـذي يُعطـي كل أحـدٍ حقـه ومسـتحقه، وهـو عـدل شـاهد بـه غير 

مُـرُ بٱِلۡعَـدۡلِ وَٱلِۡحۡسَٰـنِسجى سجحالَّحۡـل الآيـة تجمجمحسحج، 
ۡ
َ يأَ المسـلمين، الله  قـال: سمحإنَِّ ٱللَّ

جَـالِ«]]]. الرِّ النِّسَـاءُ شَـقَائقُِ  مَـا  يقـول: »إنَِّ   والنبـي 

رفـع الإسـام مكانـة المـرأة وأكرمهـا بما لـم يكرمها به دين سـواه، فالنسـاء في 

الإسـام شـقائق للرجـال، خيـر الناس خيرهـم لأهلـه؛ فالمسـلمة في طفولتها لها 

]]] أخرجه أبو داود )236( ، والرمذي )3]](.



13

حـق الرضـاع، والرعاية، وإحسـان الربيـة، إذا كرت فهي المعـززة المكرمة التي 

يغـار عليهـا وليهـا ويحوطها برعايته، لا يرضى أن تمتد إليها أيدٍ بسـوء ولا ألسـنة 

بـأذى، ولا أعيـن بخيانـة، فـإذا تزوجـت كان ذلـك بكلمـة الله  وبميثاقه الغليظ 

تكـون في بيـت الـزوج بأعـز جـوار، وواجـب علـى زوجهـا إكرامهـا والإحسـان 

إليهـا وكـف الأذى عنها.

إذا كانـت أمًـا كان برهـا مقرونًا بحق الله تعالى، عقوقها والإسـاءة إليها مقرونًا 

بالشـرك بالله والفسـاد في الأرض، وإذا كانت أختًا فهي التي أُمر المسـلم بصلتها، 

وإكرامهـا والغيـرة عليهـا، وإذا كانـت خالـة كانـت بمنزلـة الأم في الـر والصلـة، 

وإذا كانـت جـدة أو كبيـرة في السـن زادت قيمتها لدى أولادهـا وأحفادها وجميع 

أقاربهـا، فـا يُـكاد يُرد لها طلـب، وإذا كانت بعيدة عن الإنسـان لا يُدنيها قرابة أو 

جـوار كان لهـا حـق الإسـام العام؛ من كـف الأذى وغض البصـر ونحو ذلك.

مـا زالـت مجتمعـات المسـلمين ترعـى هـذه الحقـوق حـق الرعاية ممـا جعل 

للمـرأة قيمـة واعتبـارًا لا يوجـد لهـا عنـد المجتمعـات غيـر المسـلمة، فالمـرأة في 

الإسـام لهـا حـق التملـك والإجـارة، والبيـع والشـراء وسـائر العقـود، لهـا حـق 

التعلـم، والتعليـم بمـا لا يُخالـف دينهـا.

مـن إكـرام الإسـلام للمـرأة؛ أنـه أمرهـا بما يصونهـا ويحفـظ كرامتهـا ويحميها 

بالحجـاب  فأمرهـا  الباطشـة؛  والأيـدي  الغـادرة  والأعيـن  البذيئـة  الألسـنة  مـن 

مـا  بالرجـال الأجانـب وعـن كل  التـرج وعـن الاختـاط  والسـر والبعـد عـن 

يـؤدي إلـى فتنتهـا، كل ذلـك لصيانتهـا وحفـظ كرامتهـا وحمايتهـا.
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مـن إكرام الإسـلام للمـرأة؛ أن أمر الزوج بالإنفاق عليها وإحسـان معاشـرتها، 

والحـذر مـن ظلمهـا والإسـاءة إليهـا، هـذا امر مهم فكيـف يقال أن الإسـام ظلم 

المـرأة هـذا بهتـان عظيـم، لذلـك مـن العقـاء مـن هـؤلاء من غيـر المسـلمين من 

قـال: أن الإسـام قـد كـرّم المـرأة، وأعطاهـا حقوقهـا كإنسـانة وكامـرأة وعلـى 

عكـس مـا يظـن النـاس مـن أن المـرأة الغربيـة حصلـت علـى حقوقهـا، هـذا في 

صحفهـم ومـن مستشـرقيهم.

أما ما يتعلق بتعدد الزوجات:

فهـو ليس تشـريع الإسـام بالأصالة، فقد جاء الإسـام وهـو في الجاهلية هذا 

التعـدد قديمًـا قبل الإسـام، بـل جاء في الجاهليـة الزواج با عـدد ولا حد، فقننه 

الإسـام وضبطـه، ليـس تعـدد الزوجـات شـريعة الجاهليـة في واقع الأمـر بل هو 

شـريعة العهـد القديـم، في العهـد القديـم في سـفر الملـوك ذُكـر أن سـليمان النبـي 

-عليـه الصـاة والسـام- كان لـه ألـف زوجـة هكـذا ذكـروا في العهـد القديـم، 

فتعـدد الزوجـات واقـعٌ عاشـه الأنبيـاء والأمم السـابقة قبل الإسـام، بل نُسـجت 

في كتـب اليهـود حـول زوجـات الأنبيـاء أسـاطير وأكاذيـب لا تجـوز في حقهـم 

بحال.

أمـا في الإسـام فقـد ضُبـط تعـدد الزوجـات بمـا يحفـظ للمـرأة حقهـا، ولا 

يظلمهـا مـع وجـود مـن يشـاركها وقتهـا مـع زوجهـا قـال الله : سمحفـَاَ تمَِيلوُاْ كَُّ 

ٱلمَۡيۡـلِ فَتَذَرُوهَـا كَٱلمُۡعَلَّقَـةسجىِ سجحالنّسَِـاء الآيـة جمحتحجتحجسحج.
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ثـم الإسـام حيـن أبـاح تعـدد الزوجـات قيـده بقيـود من لـم يتمكن مـن التقيد 

لَّ تَعۡدِلوُاْ 
َ
بهـا لـم يكـن التعـدد في حقـه مشـروعًا، لذلك قـال الله : سمحفَـإنِۡ خِفۡتُـمۡ أ

فَوَحِٰـدَةًسجى سجحالنّسَِـاء الآية تحمسحج.

التعـدد قـد يكـون لحاجـات بشـرية معتـرة؛ كالإنجـاب أو العقـم في  ثـم إن 

حـال المريضـة وهـو خير مـن تطليق العقيـم أو المريضـة أو الوقـوع في الحرام أو 

اسـتبدال ذلـك بتعـدد العشـيقات والخليـات كمـا يفعلـون هـم.

إن تعدد الزوجات تشـريعٌ يُقيم التوازن في المجتمع، يلبي الحاجات البشـرية 

والظـروف الطارئـة التي تنشـئ بعـد الحروب حيـن يقل عدد الرجـال ويكثر عدد 

النساء.

علـى كل منصـف أن يعتر هذا التشـريع تشـريع تعـدد الزوجات إعجـازًا إلهيًا 

للقضـاء علـى مشـكات الأسـر والمجتمعـات، فالمجتمعـات تضـج بالمشـاكل 

في الأسـر ويكثـر الطـاق، وتعـدد الزوجات هـو حل لكثير من هذه المشـكات، 

يقضـي علـى كثيـر من مشـكات الأسـر والمجتمعات.

نظـام  الشـرقي  الزوجـات  تعـدد  مبـدأ  المستشـرقين: »إن  أحـد  يقـول  لذلـك 

طيـب يرفـع المسـتوى الأخاقـي في الأمـم الـذي تقـوم به، يزيـد الأسـرة ارتباطًا، 

يمنـح المـرأة احرامًـا وسـعادة لا تراهـا في أوروبـا« هكـذا يقـول.

تعـدد  مـن  أحسـن  الشـرقيين  عنـد  المشـروع  الزوجـات  تعـدد  إن  ويقـول: 

الزوجـات الريائـي عنـد الأوروبييـن ومـا يتبعـه مـن مواكبـة أولاد غيـر شـرعيين« 

المستشـرق. قـال  هكـذا 
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أما فرض الحجاب على المرأة:

فهـو فـرض العفـاف والطهـر، تشـريع التكريم والرحمـة بالمـرأة أن تبتذل كما 

تبتـذل في مجتمعـات لا تعـرف الحجـاب علـى أن حجـاب المـرأة معـروف في 

اليهوديـة ومـا بعدهـا المسـيحية وسـائر الأديـان والملـل.

أمـا المنافقـون؛ لا ديـن لهـم، فهـم لا يعرفـون إلا تعـري المـرأة وتحويلها إلى 

سـلعة تنتهكهـا كل العيـون، وتمتـد إليهـا الأيـدي في بهيميـة، يكفـي أن البيـوت 

لا تسـتقر مـع تـرج النسـاء وفتنتهـن للرجـال، يكفـي أن الزنـا والشـذوذ وسـائر 

بيـن  التعـري وفسـاد عاقـات  تُعـرف إلا في مجتمعـات  الجنسـية لا  الأمـراض 

الرجـال والنسـاء.

ففـرض الحجـاب هـو فرض العفـاف والطهر على أن الحجـاب ليس حجاب 

القمـاش فقـط، إنمـا هـو حجـاب الأخـاق الفاضلـة والربيـة المتدينـة، حسـن 

الصلـة بـالله، هـذا لا يـرى متوفـرًا بحمـد الله إلا في الإسـام، الـذي يرعـى المرأة؛ 

أمًـا وبنتًـا وزوجًـا ويحميهـا ويصونهـا من كل سـوء.

وأما ما ذُكر من أن المرأة على النصف من شهادة الرجل:

إلهيـة  تشـريعات  لـه  الإسـام  بأحكامـه،  الإسـام  يُـدرس  أن  ينبغـي  فإنـه 

محكمـة، نـزل بهـا الوحـي من رب البشـر ، حكمت الشـريعة واكتفت بشـهادة 

المـرأة الواحـدة في المواضـع التـي لا يطلـع عليها إلا النسـاء غالبًـا مواضع تتعلق 

والحيـض  الحمـل  مواضـع  والشـراء،  البيـع  مـن  أهـم  وهـي  والعفـة  بالشـرف 

والرضـاع وغيرهـا أولـى مـن المعامـات.
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أمـا مـا كان مـن معامـات الأسـواق والأمـور التـي يغلـب فيها وجـود الرجال 

يكثـر فيهـا الجدال والأخذ والرد؛ فهذه طلب فيها شـهادة امرأتين لحكمة ظاهرة 

خۡـرَىٰسجى سجحالبَقَرَة الآية تحججمحتحجسحج، 
ُ
ن تضَِـلَّ إحِۡدَىهُٰمَا فَتُذَكّـِرَ إحِۡدَىهُٰمَا ٱلۡأ

َ
ولعلـة بينـة وهـي سمحأ

ذلـك أنهـا كثيرًا ما تنشـغل عـن تلك التفاصيـل لا تهتم بتلك المشـكات.

ومثل هذا الكلام يقال أيضًا في الإرث.

مثـل مـا يقـال في الشـهادة يقـال في الإرث؛ فـإن المـرأة في حـالات كثيـرة مـن 

الرجـل، وفي  مثـل  تأخـذ  أخـرى  الرجـل، وفي حـالات  مـن  أكثـر  تأخـذ  الإرث 

حـالات أخـرى تأخـذ أقـل مـن الرجـل؛ نصفـه أو أكثـر أو أقـل؛ فلمـاذا يضيـق 

بالنـاس. فيـه الحكمـة والعـدل والرحمـة  الـذي  الفهـم عـن تشـريع الإسـام 

إذًا ينبغـي أن يُـدرس الإسـام بأحكامـه مـن غيـر اجتـزاء لحالـه وجعلهـا هـي 

مـن  حـالات  وفي  الرجـال،  مـن  أكثـر  تـرث  كثيـرة  حـالات  في  المـرأة  الأصـل، 

الميـراث تأخـذ مثـل مـن الرجـل، وفي حـالات تأخـذ أقـل مـن الرجـل، فلمـاذا 

يضيـق الفهـم عـن تشـريع الإسـام؟!

 الإسـام فيـه الحكمـة والعـدل والرحمة، قد تأخذ الزوجـة في بعض الأحوال 

أكثـر مـن الواحـد مـن أبنائهـا الرجـال إذا تعـددوا وكثـروا، تأخـذ البنـت أكثـر مـن 

بعـض عصبتهـا الذكـور، تأخـذ الأم أكثـر مـن نصيـب بعـض إخـوة الميـت مـن 

كَـرِ مِثۡلُ حَظِّ  الذكـور أيضًـا، فلمـاذا لا نـرى في أحـوال المـرأة لـإرث سـوى سمحللِذَّ

سجى سجحالنّسَِـاء الآية تحجتحجسحج. نثيََـيۡنِ
ُ
ٱلۡأ
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الأصـل أن الله  هـو المشـرع يضـع كل أمـر موضعـه بالعـدل؛ مـن يتولـى 

الإنفـاق علـى المـرأة؟ الرجـل، حقـه أن يأخـذ أكثـر منهـا.

مـن يتولـى دفـع الصداق والمهر؟ مـن يتولى إعداد مسـكن الزوجية؟ الرجل، 

فحقـه أن يأخـذ أكثـر منهـا، مـن يتكلف الإنفـاق علـى أولاده جميعًـا؟ ومن يأخذ 

أكثـر ممن لا تُكلـف بالنفقة.

مـرة أخـرى لا مجال في الإسـام للتمييز ضد المرأة، إنمـا هو العدل والرحمة 

بهـا الإحسـان والتكريـم والحفـاظ علـى طبيعتها وفطرتهـا ووظيفتها التـي خُلقت 

لأجلها.

هذه شبهةٌ بل شبهات هذا هو الرد عليها.

أيضًا من الشـبهات حول الإسـلام: يقولون: الإسـلام دينٌ لا تسـامح فيه يميل 

إلـى العنـف والقتـل والإرهـاب باسـم الجهـاد هكـذا يقولـون، فمـا هـو الـرد هـذه 

الشـبهة حول الإسـلام.

بالحنيفيـة  »بُعثـت   : الإسـام  نبـي  قـال  التسـامح،  ديـن  الإسـام  أولًا: 

وشـرائعه  الإسـام  تعاليـم  عـن  ينشـأ  الإسـام  فتسـامح  سـمحة  السـمحاء«]]]؛ 

لسـمحة. ا

مـن التسـامح؛ الإقـرار باختـاف النـاس، قـال تعالـى: سمحوَلَ يزََالـُونَ مُۡتَلفِِـيَنسجى 

سجحهُـود الآيـة جمحتحجتحجسحج وقـال : سمحفَمَـن شَـاءَٓ فَلۡيُؤۡمِـن وَمَـن شَـاءَٓ فَلۡيَكۡفُـرۡسجى سجحالكَهۡـف 
الآيـة جمحتحجسحج.

]]] أخرجه أحمد )]2229(، والطراني )5]77(.



19

التسامح في الشرائع والأحكام أكثر من أن يُذكر وأشهر من أن يُحصر.

التسـامح في التعامل والممارسـة شـهدت به الأمم التي خالطها المسـلمون أو 

التـي دخلـت سـلطان المسـلمين في مشـارق الأرض ومغاربهـا علـى مـر التاريـخ، 

لـم يعـرف التاريـخ أمة سـوت رعياها المخالفين لهـا في دينهـا برعاياها الأصليين 

بشـأن قوانيـن العدالـة، لهـم ما لنـا وعليهم مـا علينا.

وقـد شـهد كثيـر مـن المستشـرقين بهـذا؛ فمنهـم مـن قـال: إن نظريـة العقيـدة 

الإسـامية تلتزم التسـامح وحريـة الحياة الدينية لجميع أتبـاع الديانات الأخرى، 

العلـم ومـن  أكثـر الأديـان مائمـة لاكتشـافات  قـال: الإسـام مـن  ومنهـم مـن 

أعظمهـا تهذيبًـا للنفـوس وحمـاً علـى العـدل والإحسـان والتسـامح.

إذًا لـم يعـرف الإسـام الإكـراه أو العنـف الـذي يدعيـه بعـض المغرضيـن، 

فـا إكـراه علـى دخـول الإسـام إذاءً، إن حقيقـة التسـامح وعـدم العنـف نطـق به 

كبيـر بطارقتهـم وبعـض مستشـرقيهم، فقد كتب بطريـرك بيت المقـدس في القرن 

التاسـع إلـى بطريـرك القسـطنطينية عـن المسـلمين كتـب لـه قـال: إنهـم يمتـازون 

بالعـدل ولا يظلموننـا البتـة، وهـم لا يسـتخدمون معنـا أي عنـف. هـذه شـهادات 

. منهم

إن هـذا الديـن يقـول فيـه نبيـه  مخـرًا عـن ربـه  قـال: »إنَِّ اللَّهَ رَفيِـقٌ يُحِبُّ 

فْـقِ مَـا لَا يُعْطـِي عَلَـى الْعُنـْفِ، وَمَـا لَا يُعْطـِي عَلَـى مَـا  فْـقَ، وَيُعْطـِي عَلَـى الرِّ الرِّ

. سِـوَاهُ«]]] هـذا حديـث متفـق عليـه، هـذا رسـول الإسـام

]]] أخرجه البخاري )6927(، ومسلم )2593( واللفظ لمسلم.
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عَلَـى  يُعْطـِي  لَا  فْـقِ مَـا  الرِّ عَلَـى  فْـقَ، وَيُعْطـِي  رَفيِـقٌ يُحِـبُّ الرِّ »إنَِّ اللَّهَ  يقـول: 

الْعُنـْفِ« إذًا أيـن الإسـام يدعـو إلـى العنـف؟ وهـو يحـذر مـن العنـف، ويأمـر 

بالنـاس. بالرفـق 

سـيرة النبـي  تزخـر بمشـاهد الرفـق والبعـد عـن العنـف، لهـذا دخـل النـاس 

في دينـه أفواجًـا محبـة واختيـارًا مـن غير عنـف، حتى شـهد مستشـرقوهم، ومنهم 

مـن قـال: نسـتطيع أن نحكم بحق أن القبائل المسـيحية التي اعتنقت الإسـام قد 

اعتنقتـه عـن اختيـار وإرادة حرة، وإن العرب المسـيحيين الذين يعيشـون في وقتنا 

هـذا بيـن جماعات المسـلمين شـاهدٌ على هذا التسـامح.

هـذا رد علـى شـبهتين؛ أما الجهاد في الإسـام فقـد فرضه الله  وفق أسـبابٍ 

شـرعية ومـررات واقعيـة ليـس مـن بينهـا حـب الإرهـاب، ليـس مـن بينها سـفك 

الدمـاء أو ترويـع الآمنيـن أو قهـر النـاس علـى الدخول في الإسـام.

إن القتـال كـره للنفـس البشـرية، وبهـذا يقـر الإسـام، بـل ويمتنوا علـى الناس 

حۡزَاب الآيـة تمجتحجسحج ويؤكد القرآن 
َ
ُ ٱلمُۡؤۡمِنـِيَن ٱلۡقِتَالَسجى سجحالأ أحيانًـا لقولـه : سمحوَكَـىَ ٱللَّ

رۡضِ 
َ
ا فِ ٱلۡأ ِيـنَ لَ يرُِيدُونَ عُلُـوّٗ ارُ ٱلۡأٓخِـرَةُ نَۡعَلُهَا للِذَّ علـى معنـى مهـم وهـو سمحتلِۡـكَ ٱلدَّ

وَلَ فَسَـادٗاۚ وَٱلۡعَقِٰبَـةُ للِۡمُتَّقِـيَن ٨٣سجى سجحالقَصَص الآية تحمجمحسحج.

ليـس في الجهـاد غايـة مـن البغـي أو التسـلط أو الفسـاد، وإنمـا قـال : »مَـنْ 

.[[[» ِقَاتَـلَ لتَِكُـونَ كَلِمَـةُ اللَّهِ هِـيَ العُلْيَـا، فَهُـوَ فـِي سَـبيِلِ اللَّه

]]] أخرجه البخاري )23](، ومسلم )904](.
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إذًا الجهـاد لتكـون كلمـة الله هـي العليـا، إن المقصـود الجهـاد الأعظـم ودفـع 

العـدوان عـن الإسـام والمسـلمين.

ِۖ فـَإنِِ ٱنتَهَـوۡاْ فـَاَ  ٰ لَ تكَُـونَ فتِۡنَـةٞ وَيَكُـونَ ٱلّدِيـنُ لِلَّ قـال : سمحوَقَتٰلِوُهُـمۡ حَـىَّ

ٰــلمِِيَن ١٩٣سجى سجحالبَقَرَة الآية تحمجمحتحجسحج ؛ الفتنة هي الشرك الأعظم، الشرك  عُدۡوَنَٰ إلَِّ عََ ٱلظَّ
كۡبَُ 

َ
أعظـم ضـرر مـن القتل، الشـرك أعظم ضررًا مـن القتـل، قـال : سمحوَٱلۡفِتۡنَةُ أ

مِـنَ ٱلۡقَتۡلِسجى سجحالبَقَـرَة الآية تمختحجتحجسحج.

إذًا مقصـود الجهـاد الآخـر هـو رد العدوان عـن الأوطان والحرمـات، الجهاد 

محكـومٌ بضوابـط عديـدة، القبـول بالهدنة والسـلم إذا طلب العـدو، الامتناع عن 

قتـل المدنيين والنسـاء والاطفال والشـيوخ.

بْيَـانِ«]]] حديث  وجـاء في الحديـث »فَنَهَـى رَسُـولُ اللَّهِ  عَنْ قَتْلِ النِّسَـاءِ وَالصِّ

متفـق عليه.

وفي حديـث آخـر أيضًـا عند أبي داود وغيـره: »وَلَا تَقْتُلُوا شَـيْخًا فَانيًِا وَلَا طفِْلًا 

وَلَا صَغِيـرًا وَلَا امْرَأَةً، وَلَا تَغُلُّوا«]2].

منـع الإسـام من قتـل الرهبان، امتنـاع التمثيل بالجثث، جعل أسـرى الحرب 

بـدون أحـكام؛ هذا لا يجوز.

تُـرك أمر الأسـرى لولي الأمر المسـلم، وجـاءت الأخبار والآثـار عن الخلفاء 

الراشـدين في أول الإسـام في التسـامح الدينـي، إزاء الأجيـال القديمـة، كثيـرًا مـا 

]]] أخرجه البخاري )5]30(، ومسلم )744](.
]2] أخرجه أبو داود)4]26( .
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كان يوصـي الخلفـاء وصاياهـم للفاتحيـن التعاليـم الحكيمـة، انتهـى أمـر رد هذه 

الشـبهة؛ وهـي قالـوا: إن الإسـام ديـن لا تسـامح فيـه يميـل إلـى العنـف والقتـل 

والإرهـاب باسـم الجهـاد، فهـذا ردٌ عليهم.

أيضًـا مـن شـبهاتهم قالوا: يعاب النظام الإسـامي للعقوبات بوحشـية وعنف 

وتعطيـل لمنافـع الإنسـان؛ بقطـع أعضائـه، أو بإزهـاق روحـه، فكيـف يتفـق هـذا 

مـع الرحمـة التـي ينـادي بها الإسـام، هكـذا قالوا.

والإجابـة والـرد على هذه الشـبهة: أن الإسـام بشـريعته السـمحة نظامٌ شـامل 

متكامـل، لا ينظـر إلـى جـزء منـه بـدون النظـر إلـى سـائر أجزائـه، كمـا هـو رحمـة 

ورأفـة هـو عـدل وضبـط وإحـكام، النظـر لحق المجنـي عليه قبـل النظـر للجاني، 

وقبـل الاتهـام يجـب التأمـل في عواقـب ومآلات تلك الأحـكام التي تتهم بالشـدة 

والقسوة.

إن رجـم الـزاني مثـاً إذا كان محصنـًا لم يقع إلى اليوم في تاريخ المسـلمين إلا 

إذا شـهد إنسـان علـى نفسـه، وأقـر بالزنا مـرارًا أمام القاضـي بما لا يحتمل لبسًـا، 

الـزاني مندوبًـا بأن يسـر على نفسـه إذا أخطأ ويتـوب إلى الله.

إن حـالات تطبيـق حـد الزنا والقـذف في العهد الأول لا تزيـد على أصابع اليد 

الواحـدة، إن عـددًا قليـاً جـدًا كنسـبة الملـح الـذي يضاف إلـى الطعـام بالمقارنة 

بنسـبة الجرائـم التـي كانـت ترتكـب في الجاهليـة، أو بالمقارنـة بالجرائـم في عهد 

الدولـة الرومانيـة أو الفارسـية آنذلك.
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الإسـام يحيط الجرائم بسـياج من ضوابط تشـريعية التي تحول دون وقوعها 

تمنـع مـن تيسـر أسـباب هذه الجرائـم، فلأجل خطـورة الزنا جرّم إطـاق البصر، 

مخالطـة الأجنبية، مصافحتها والسـفر معها.

أوجـب الشـارع حجابهـا، نهاها عـن أمور كثيرة في سـلوكها ومشـيها وكامها، 

ذلـك كلـه منعًـا وحيلولـة دون وقـوع مـا لا يحـل مـن الكبائـر، ثـم حكم الإسـام 

بقيـود تشـريعية مشـددة لاثبـات تلـك جريمـة الزنـا بواسـطة الشـهود الأربعـة، في 

حـال السـرقة منـع مـن إقامة الحـد في حال المجاعـة، أمرت الشـريعة بتحديد حد 

الكفايـة لـكل رعايـا الدولـة، طالبـت بشـروط تحدد الحـد في المسـروق وقيمته.

بالرغـم مـن كل مـا سـبق فـإن الإسـلام قـد وضـع في طريـق تطبيـق الحـدود 

كبيريـن: حاجزيـن 

الأول: استحباب التعافي والعفو في الحدود قبل رفعها إلى القاضي.

الثـاني: قاعـدة ادراء الحدود للشـبهات، حديث صحيح عنـد الرمذي وغيره: 

»ادْرَءُوا الحُدُودَ عَنِ المُسْـلِمِينَ مَا اسْـتَطَعْتُمْ«]]].

هـذه قاعـدة، إذا قيمـت العقوبـة والحـد لـم يكن من حـد أحد أن يُعيـر الجاني، 

ولا أن يمتهـن كرامتـه لا في أثنـاء الحـد ولا بعده، وقد قـال  لأحد الصحابة لما 

لعـن الغامديـة التـي رُجمـت: »مَهْلًا يَـا خَالدُِ، فَوَالَّذِي نَفْسِـي بيَِـدِهِ لَقَدْ تَابَـتْ تَوْبَةً 

لَـوْ تَابَهَـا صَاحِـبُ مَكْـسٍ لَغُفِرَ لَـهُ«]2] ثم أمر بهـا فصلى عليها ودفنـت، والحديث 

شيبة  أبي  واب   ،)[3640( والصنعاني   ،)8[63( )424](،والحاكم  الرمذي  أخرجه   [[[
. )28502(

]2] أخرجه البخاري مسلم )695](.
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رواه مسـلم في الصحيح )695](.

كذلـك إقامـة الحـد في الدنيـا يُكفـر الذنـب في الآخـرة مـع التوبـة؛ إن الحـدود 

جوابـر وزواجـر؛ تجـر كسـر المعصيـة، تسـقط عقوبـة الذنـب في الآخـرة، هـي 

زواجـر تزجـر وتـردع مرتكبهـا عـن العـود إليهـا، تزجـر عـن أمثالهـا، فيهـا حفـاظ 

علـى المجتمـع، إقامـة الحـدود فيهـا مصالـح عليـا.

ثـم ليُنظـر إلـى المجتمعـات التـي تُطبـق الإسـام بحـدوده؛ كـم نسـب جرائـم 

في  الجرائـم  تلـك  حجـم  مـا  وغيرهـا؟!  والسـرقة  والزنـا  والاغتصـاب  القتـل 

الأخـرى؟ المجتمعـات 

بالنظـر إلـى عقوبـة السـجن الشـائعة التـي يُسـجن فيهـا المتهـم لسـنين طويلة، 

تعطلـه عـن عمـل من جهة، وتسـوء معه نظـرة المجتمع من جهة أخـرى، التعامل 

مـع المجرميـن في بيئـة غيـر صحيـة يتعلـم فيها الإجـرام، يتمكن مـن الإجرام.

قالـت الإحصائيـات في الـدول الغربيـة: أن مـن دخـل إلـى السـجن عـاد إليـه 

غالبًـا بعـد خروجـه. أن الإحصائيـات عندهـم تؤكـد وقـوع الجرائـم كل بضعـة 

دقائـق، كل بضعـة دقائـق يُختلف أشـكالها وأنواعها، كل هذا مع كثرة السـجون، 

لَ يَعۡلَـمُ مَـنۡ خَلـَقَ 
َ
تنـوع العقوبـات السـالبة للحريـات، وأخيـرًا يقـول الله : سمحأ

وَهُـوَ ٱللَّطِيـفُ ٱلَۡبـِرُ ١٤سجى سجحالمُلۡـك الآية تخمتحجسحج.
حتى لا نطيل عليكم نختم بهذه الشبهة أيضًا من شبهاتهم ونرد عليها:

يقولـون: لمـاذا تبـدو مـن المسـلمين مجافـاة للعلـم وللعقـل وللابتـكار؟ هـل 
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هـذا يرجـع إلـى دينهم؟ قالوا: هم اسـتطاعوا أن يحققـوا تطورًا ماديًـا كبيرًا، لماذا 
لا يعمـل المسـلمون لذلك؟

شـبهة؛ يقولون: الإسـام فيه مجافـاة للعلم وللعقل والابتـكار، هكذا يقولون 
فما هـو الرد؟

العلـم،  اقـرأ، الإسـام رفـع   : أنـزل الله في كتابـه علـى رسـوله  إن أول مـا 
ِيـنَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ  ُ ٱلَّ الإسـام هـو ديـن العلـم والابتـكار، الله  يقـول: سمحيرَۡفَعِ ٱللَّ
وتـُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَتٰٖسجى سجحالمُجَادلَـة الآية تحجتحجسحج ، والله  يقول: سمحقُلۡ هَلۡ يسَۡـتَويِ 

ُ
ِيـنَ أ وَٱلَّ

مَـر الآية جمحسحج. لۡبَبِٰسجى سجحالزُّ
َ
وْلـُواْ ٱلۡأ

ُ
ـرُ أ مَا يَتَذَكَّ ِيـنَ لَ يَعۡلَمُـونَۗ إنَِّ ِيـنَ يَعۡلَمُـونَ وَٱلَّ ٱلَّ

ولذلـك جـاء طلـب العلم فريضة، تعليـم العلم عبادة، الإسـام يُكرم كل علم 
نافـع، يُثنـي علـى أهلـه، كل حقيقـة علميـة صائبـة موافقـة للديـن، فـإن القـرآن لا 

يُعارضهـا بـل الحقائـق العلمية تشـهد  للقـرآن والسـنة بالصحة.

فمـع اتسـاع علـوم الطبيعـة ومـا اسـتجد مـن العلـوم العصريـة لـم يـأتِ علـم 
صحيح ينقض شـيء مما جاء في القرآن والسـنة، مع أن الذي جاء بتلك الحقائق 
نبينـا محمـد  الأمـي نشـا في الإسـام علـم متكامـل في إعجـاز القـرآن والسـنة، 
تواتـر إسـام الكثيريـن بعـد الاطـاع على تلـك الموافقـات وذلك الإعجـاز، ثم 
إن التاريـخ الإسـامي شـاهد بتفـوق المسـلمين حضريًـا وتقنينـًا في عصـور كان 
الغـرب في هالـك الظلمـات، كان هـذا بفضـل ذلـك الديـن القيـم الـذي عـاش بـه 

حياتهم. النـاس 

لهـذا لا تـزال ذاكـرة التاريـخ تحفظ أسـماء علماء مسـلمين صنعـوا الحضارة، 

شـاركوا في كافـة المياديـن، تربـع المسـلمون يوم أن تمسـكوا بدينهـم على عرش 
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الحضـارة الناصعـة ونـور الرسـالة حتى شـهد بذلـك كثير من المستشـرقين.

قـال أحدهـم: إن التقـدم العربي بعد وفـاة الرسـول  كان عظيمًا. جرى على 

أسـرع ما يكون، كان الزمان مسـتعدًا لانتشـار الإسام، نشـأت المدنية الإسامية 

نشـأة باهـرة، قامـت في كل مـكان مـع الفتوحـات بـذكاء غريـب، ظهـر واضحًـا في 

الفنـون الإعـراب والشـعر والعلوم... إلـى آخر كامه.

والفلـك  والهندسـة  الطـب  علـوم  شـتى  في  المسـلمين  إنجـازات  تصفـح 

والجغرافيـا تؤكـد ذلـك بوضوح، الديـن الإسـامي كان داعمًا للعلـم التجريبي، 

تبنـى نظريـات علميـة غيـر صحيحـة. الـذي  الديـن الكنسـي  بخـاف 

ضعفـت  دينهـم  تركـوا  حيـن  بالعكـس  هـي  المسـلمين  حـق  في  المسـألة  إن 

وسـبقوهم  عليهـم  أعدائهـم  تغلـب  أسـافهم  طريـق  تنكبـوا  حيـن  شـوكتهم 

ماديًـا، صـارت الفجـوة الزمنيـة في كل مجـال عملـي أو تقنـي بعشـرات السـنين 

بيـن المسـلمين والغربييـن، أسـهم الاسـتعمار بجميـع أشـكاله في تحويل الشـرق 

الغربيـة. للسـلع  لمعـرض 

خۡرجَِتۡ للِنَّاسِسجى 
ُ
ـةٍ أ مَّ

ُ
فلـو عـاد المسـلمون الذيـن قـال الله  لهـم: سمحكُنتُمۡ خَرَۡ أ

سجحالٓ عِمۡـرَان الآيـة تجمتحجتحجسحج لـو عـادوا إلـى صحيـح دينهـم، راجعـوا كتـاب ربهـم وسـنة 
نبيهـم  لحصـل لهـم مـا حصـل لأسـافهم مـن السـيادة، والقيـادة، والريـادة، 

والإخـاء  والإيمـان  والمسـاواة  العـدل  مـن  الإسـامي  المجتمـع  قيـم  لعـادت 

والاتقـان والإحسـان تعمـل مـن جديـد.

نسـأل الله  أن يُحيينـا علـى الإسـام، وأن يُميتنـا علـى الإسـام، هذه بعض 
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الشـبهات وهـي كثيـرة جـدًا ذكرناها في هـذه المحاضرة من أداء حـق الله  علينا 
. في رد الطاعنيـن علـى دينـه وعلـى كتابه وعلى رسـوله

هـذا الكتابـة جـاءت لتبيـن جانبًـا مـن جوانـب الدفـاع عـن هـذا الديـن العظيـم 
وعن سـنة النبي الأمين ، هذه المحاضرة لدفع الشـبهات بعض الشـبهات التي 
يُلقيهـا أعـداء الإسـام على المسـلمين لإزالة الشـكوك التي يُثيرها المشـككون، 
فنحمـد الله  علـى نعمـة الإسـام ونسـأله  أن يحفـظ بادنـا دولـة الإمارات 
وبـاد المسـلمين مـن كل سـوءٍ وفتنـة، كمـا نسـأله  أن يوفـق ولاة الأمـر مـن 

المسـلمين لـكل خيـر وأن يرزقهـم البطانـة الصالحة.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ للَِّ

مَ. دٍ وعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّ
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